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يسرت الحكومة البريطانية قدوم اللاجئين الأوكران إلى البلاد، ومنحتهم تسهيلات كبيرة، حتى أنها تنازلت عن متطلبات 
التأشيرة العادية، بينما لم يتلق سوريون وأفغان معاملة مشابهة رغم خطورة الوضع في بلدانهم

الأزمة الأوكرانية تكشف 
عن تمييز بين اللاجئين

ازدواجية المعايير 
البريطانية

لندن ـ كاتيا يوسف

المقيم  الــســوري  الثلاثيني  اضــطــر 
ــمـــود يــــاســــر، إلـــى  فــــي لــــنــــدن، مـــحـ
الانفصال عن زوجته بعد أن يئسا 
تقدم  الــذي  الشمل،  لم  الموافقة على طلب  من 
بــه ياسر بعدما عــدل أوضــاعــه وحصل على 
الإقامة، إذ دخل بريطانيا بشكل غير قانوني 
عــبــر مـــســـار بــــدأ مـــن بـــلـــدة كــالــيــه الــفــرنــســيــة 
حــتــى وصــــل إلــــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مختبئا 
فــــي شـــاحـــنـــة. لــــم يـــتـــوقـــع يــــاســــر، كـــمـــا طــلــب 
أمــن عائلته فــي ســوريــة،  تعريفه خــوفــا على 
رفـــض وزارة الــداخــلــيــة طلبه مـــرة تــلــو المـــرة، 
بذريعة »احتمال أن زواجهما مزيّف«، ومرت 
السنوات فلم يبق أمام الزوجين سوى الطلاق 
»الــقــرار الألــيــم«، قــائــلا: »لــو أن  الــذي يصفه، بـــ
فرصة  السوريين  للاجئين  أتاحت  بريطانيا 
اليوم مع  تفعل  كما  أفــراد عائلاتهم  إحضار 

الأوكرانيين، لما وقع الطلاق«.
فـــي المــقــابــل، وجــــدت الــعــشــريــنــيــة الأوكــرانــيــة 
كــاتــيــا خــولــيــافــيــنــســكــا عــنــدمــا هــربــت برفقة 
مـــديـــنـــة  مــــــن  الـــــســـــت ســــــنــــــوات  أخــــتــــهــــا ذات 
العنيفة،  الــروســيــة  الــغــارات  أثــنــاء  جيتومير 
الحدود  إلى  تسهيلات كبيرة بعدما وصلتا 
البولندية بدون جواز سفر أو أي وثائق، لكن 
ليتوانيا  إلى  بالعبور، ومن هناك  لها  سمح 
ثــم لاتــفــيــا، وعــنــدمــا رفــعــت بــريــطــانــيــا معظم 
في  الأوكــرانــيــين  تأشيرة دخــول  القيود على 
مع  للعيش  انتقلتا  المــاضــي،  فــبــرايــر/شــبــاط 
عمتهما وجــدتــهــمــا، ومــا هــي ســوى أسابيع 
حتى عملت كاتيا موظفة استقبال في فندق.

ويــكــشــف المـــوقـــفـــان الــســابــقــان عـــن »تــنــاقــض 
وتــمــيــيــز فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــلاجـــئـــين«، كما 
ــو، مـــديـــر مــنــظــمــة  ــاوســ يــصــفــه كــولــبــاســيــا هــ
Freedom from Torture )تقدم العلاج النفسي 
المـــتـــخـــصـــص لمــــســــاعــــدة الــــلاجــــئــــين وطـــالـــبـــي 
ــلــــجــــوء(، إذ وضـــعـــت خـــطـــط لـــأوكـــرانـــيـــين  الــ
المتحدة  المملكة  إلـــى  الــســفــر  تيسير  أجـــل  مــن 
وجــــــــــرى حــــــث الــــجــــمــــهــــور عــــلــــى اســـتـــقـــبـــال 
سياسات  كانت  بينما  منازلهم،  فــي  لاجئين 
الــلــجــوء مــعــاديــة لــلــفــارّيــن أيــضــا مــن الــحــرب 
ــاد فــــي أجـــــــزاء أخــــــرى مــــن الــعــالــم  ــهــ والاضــــطــ
كــمــا يـــقـــول، مــضــيــفــا: »الــكــثــيــر مـــن الــلاجــئــين 

الــداخــلــيــة بريتي باتيل عن  تــراجــعــت وزيـــرة 
المهاجرين  قــــوارب  بــإجــبــار  المتعلقة  خطتها 
العودة إلى فرنسا، بعد دعــوى رفعتها  على 
»التحرر من  الإداريــــة« منظمة  »المحكمة  إلــى 
ــه »لا يــوجــد أســــاس قــانــونــي«  الــتــعــذيــب« لأنـ
لــتــلــك الــســيــاســة، والــتــي ســتــزيــد مــن مخاطر 
القنال الإنكليزي، والآن  غرق هؤلاء في مياه 
الحكومة  خــطــة  فــي  للطعن  ــمــة 

ّ
المــنــظ تستعد 

لإرسال اللاجئين إلى رواندا، لما ينطوي عليه 
من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق 
ــن الاتـــفـــاقـــيـــة  ــادة 31 مــ ــمـ ــلـ الإنـــــســـــان، كـــذلـــك لـ
الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 التي تعد 
المملكة المتحدة دولة طرفا فيها وتنص على 
أن »تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات 
جزائية، بسبب دخول اللاجئين أو وجودهم 
الــقــانــونــي، أو مــن يــدخــلــون إقليمها أو  غــيــر 
قــادمــين مباشرة من  يــوجــدون فيه دون إذن، 
إقليم كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة..«، 
كما تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد 
في المــادة 33 وينص على أنــه »لا يجوز لأية 
بأية  تــرده  أو  أن تطرد لاجئا  دولــة متعاقدة 
صـــورة مــن الــصــور إلــى حـــدود الأقــالــيــم التي 
تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب 
عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة 
اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية«.

مقارنة بين الأوكران 
والسوريين والأفغان

يبدو التناقض والتمييز عبر البرنامج الذي 
أعلنت عنه حكومة بريطانيا في أغسطس/
أفغانستان  من  للفارين  آب2021، ويخصص 
يــنــايــر/كــانــون  فــي  تــم الإعـــــلان   )ACRS(، إذ 
الــثــانــي 2022 عــن خــطــة، تــهــدف وفــق مجلس 
الــلاجــئــين الــبــريــطــانــي، إلــى إعـــادة تــوطــين 20 
ألـــف شــخــص فــقــط فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة على 
مدى السنوات القليلة المقبلة، رغم أن العديد 
ممن يعانون وحياتهم في خطر تركوا هناك 
لمــصــيــرهــم، وبــحــســب تــقــريــر الأمـــــم المــتــحــدة 
الـــصـــادر بــتــاريــخ 21 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
أفغاني  مليون لاجــئ   2.6 تــمّ تسجيل   ،2021
ــم المـــتـــحـــدة  ــة لــــأمــ ــيـ ــامـ ــة الـــسـ ــيـ ــفـــوضـ ــدى المـ ــ لــ
لـــشـــؤون الــلاجــئــين فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
 2.2 أفغانستان، منهم ما يقدر بنحو  خــارج 
مليون في إيران وباكستان، لكن أجلت المملكة 
المتحدة 17.000 شخص فقط من أفغانستان 
في الفترة بين 1 إبريل إلى 1 سبتمبر/أيلول 

2021، بحسب وزارة الخارجية البريطانية.
كما انتهى برنامج اللاجئين السوريين، الذي 
التزم بإعادة توطين المستضعفين في المملكة 
المتحدة، إلى استقبال 20 ألف لاجئ من سورية 
بين عامي 2015 و2020، لكن تم استبداله في 
25 فبراير/شباط 2021 بخطة إعادة التوطين 
لتشمل لاجئين   )UKRS( المتحدة  المملكة  في 
ــدول ولـــيـــس مـــن ســـوريـــة فــقــط،  ــ مـــن جــمــيــع الــ
وتــعــهــدت الــخــطــة فــي الأصـــل بــإعــادة توطين 
5000 لاجئ في عامها الأول، وعلى الرغم من 
ضآلة العدد، ألغت وزارة الداخلية هذا الهدف 
الأرقــام  إن  وقالت   ،2021 يونيو/حزيران  في 
الإحــصــاءات  وتشير  المراجعة«،  »قيد  ستظل 
الحكومية إلى أن 1131 شخصا فقط حصلوا 
على الحماية من خلال خطط إعادة التوطين 
الحكومية بين مــارس/آذار وديسمبر/كانون 
الأول 2021. وأعيد توطين 28.000 شخص في 

معظمهم  و2021،   2014 عامي  بين  بريطانيا 
من سورية والمنطقة المحيطة بها، 19٪ منهم 
كانوا قد حصلوا على الحماية الإنسانية في 
إحصائيات  وفــق   ،2014 عــام  منذ  بريطانيا 
المــنــشــورة على موقع  الــهــجــرة للعام المــاضــي 
الحكومة. في المقابل، تنازلت المملكة المتحدة 
عـــن مــتــطــلــبــات الــتــأشــيــرة الـــعـــاديـــة عــنــدمــا 
أعــلــنــت عــن مــخــطــط »مـــنـــازل لــأوكــرانــيــين« 
الذي يسمح للرعاة البريطانيين كالمجالس 
الأوكــرانــيــين،  باستقبال  والخيرية  المحلية 
وأتاحت للمواطنين البريطانيين والمقيمين 
فــيــهــا مــــن أي جــنــســيــة إحــــضــــار الـــعـــائـــلات 
مــــن أوكــــرانــــيــــا، بــحــســب مــــا نـــشـــره المـــوقـــع 
الإلكتروني لمجلس اللاجئين في بريطانيا، 
)مــنــظــمــة مــقــرهــا المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وتــعــمــل 
مــع الــلاجــئــين وطــالــبــي الــلــجــوء(. وأصـــدرت 
تـــأشـــيـــرة   102.000 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ بـــريـــطـــانـــيـــا 
بــمــوجــب المــخــطــطــين الــحــكــومــيــين للاجئين 
لــأوكــرانــيــين، ومــنــذ 9 مــايــو/أيــار المــاضــي، 
وصــل أكثر من 46.000 لاجــئ أوكــرانــي إلى 
المــمــلــكــة المــتــحــدة إمـــا لــلانــضــمــام إلـــى أفـــراد 
الــذيــن يعيشون بالفعل هنا أو من  الأســـرة 

خلال مخطط منازل الأوكرانيين.

عقيدة معاداة اللاجئين
»الجنسية  قانون  من  المفاجئ  الانتقال  يثير 
والـــحـــدود«، إلـــى إطـــلاق خــطــط دعـــم للاجئين 
الأوكرانيين انتقادات عالمية، إذ يعزز القانون 
إقـــراره فــي 28 إبريل/نيسان 2022،  تــم  الــذي 
العنصرية وعقيدة معاداة اللاجئين ويجعل 
ــلـــجـــوء مــســتــحــيــلــة بــحــســب  حـــيـــاة طـــالـــبـــي الـ
مة الوطنية 

َّ
أنطونيا برايت، الناشطة في المنظ

يقتصر  بينما  بريطانيا،  في  العدالة  لحركة 
الدعم الحكومي على مخططات تشمل أعدادا 
محدودة من اللاجئين، وبالتالي لم يبق أمام 
الذين لم تشملهم  اللجوء  مئات آلاف طالبي 
هـــــذه المـــخـــطـــطـــات ســـــوى خـــــوض طـــــرق غــيــر 
قانونية للوصول إلى بريطانيا، كما فرضت 
الجنسية  »قــانــون  بــمــوجــب  عليهم  عــقــوبــات 

والحدود« الجديد. 
لكن موظفة في شعبة إعادة توطين اللاجئين 
ــنـــدن طــلــبــت تــعــريــفــهــا  ــدى بـــلـــديـــات لـ ــ فــــي إحــ
على  الأول حفاظاً  باسمها  )تكتفي  برومينا 
وظيفتها( ومـــن خـــلال اطــلاعــهــا عــلــى بــرامــج 
الحكومة  أن  مــن  بالرغم  إنــه  تقول  اللاجئين، 
البريطانية شرعت أبوابها لأوكرانيين، على 
الآخرين،  العالم  ما فعلته مع لاجئي  نقيض 
الحكومي لأوكرانيين،  الدعم  لكن برنامجي 
لا يــحــظــيــان بـــالمـــيـــزات الـــتـــي شــمــلــت مخطط 
دعـــم الــلاجــئــين الــســوريــين الـــذي منحهم فــور 
ــدة خمس  وصـــولـــهـــم حـــق الإقــــامــــة المـــؤقـــتـــة لمــ
سنوات، وفي عام 2021 اتسع نطاق البرنامج 
تعاني  التي  العالم  جنسيات  جميع  ليشمل 
مــن نــزاعــات كما ألــغــى الــحــدّ الأقــصــى لأعــداد 
لخمس  المــمــوّل  البرنامج  ويفرض  اللاجئين، 
اللاجئين  تستقبل  أن  البلديات  على  سنوات 
فــي المــطــار وأن يــتــم تخصيص مــوظــف دعــم 
في  ويساعدها  سكنا  لها  يــؤمــن  عائلة،  لكل 
جميع المجالات لبدء حياة جديدة، في المقابل، 
الأوكــرانــيــين  برنامجي  تمويل  فــتــرة  تقتصر 
البلدية بموجبهما  ر 

ّ
على عام واحد ولا توف

سكنا أو موظف دعم، لأن معظم الأوكرانيين 
يأتون إلى منازل أقارب أو كفلاء.

غير الأوكــرانــيــين يعيشون بمبلغ يقل عــن 6 
الــيــوم وفــي مساكن  فــي  استرلينية  جنيهات 
فــقــيــرة أو غــيــر مــلائــمــة ولا يــحــق لــهــم العمل، 
أوقــات الانتظار الطويلة لاتخاذ  عــلاوة على 
القرارات بحق طلبات اللجوء التي يتقدمون 
بها، وهو ما يجعلهم مهددين بالترحيل أو 
الــطــراز العسكري  الاحــتــجــاز فــي ثكنات على 

من قبل وزارة الداخلية«.

انتقائية سياسات التعامل 
مع اللاجئين

»الانتقائية«  يمكن وصف سياسة بريطانيا بـ
فيما يخص اللاجئين، وهو ما أكدته طريقة 
ــم أن  ــ ــيــــين، ورغـ اســتــقــبــال الـــلاجـــئـــين الأوكــــرانــ
لأوكرانيين  المــقــدّمــين  والــدعــم  الضيافة  كــرم 
 إعـــجـــاب إلا أن الــحــقــيــقــة المــحــزنــة كما 

ّ
مــحــط

توناسي،  نــاديــن  الحقوقية  الناشطة  ترصد 
مــســتــشــارة مــســاعــدة فـــي مــنــظــمــة »الــنــاجــون 
يــتــحــدثــون عــلانــيــة«، أن الــلاجــئــين مــن أجـــزاء 
ذاتــهــا،  المعاملة  الــعــالــم لا يتلقون  مــن  أخـــرى 
ــــين مـــــن الــــحــــرب  ــاربـ ــ ــهـ ــ ــع الـ ــيـ ــمـ مـــــؤكـــــدة أن جـ
الترحيب  يستحقون  والاضطهاد  والتعذيب 
والاحـــتـــرام بــغــض الــنــظــر عــن ديــنــهــم أو لــون 
مبرّر  أي  هــنــاك  يــكــون  أن  يمكن  ولا  بشرتهم 
بالترحيب  الــشــعــور  لأن  والــتــحــيــز،  للتمييز 
هو جزء أساسي من إعادة التأهيل والشفاء، 
الحكومة معاملتهم على  وفــي حــال واصلت 
أنهم من الدرجة الثانية، فإن وضع اللاجئين 
ا. ومـــن وجــهــة نــظــرهــا، لعبت  ــوء ــ ســـيـــزداد سـ
وسائل الإعلام البريطانية دورا ضارا للغاية 
في إثارة الخوف وكراهية الأجانب، والغريب 
أن الصحف ذاتــهــا الــتــي أمــضــت ســنــوات في 
الترحيب  إلــى  الآن  تــدعــو  الــلاجــئــين،  شيطنة 
بالأوكرانيين في البلاد، لذلك يجب أن يكون 
ــوار وطـــنـــي حــــول الــعــنــصــريــة الــتــي  ــ هـــنـــاك حـ
الــعــديــد مــن مؤسساتنا  تـــزال منتشرة فــي  لا 

الوطنية، بما في ذلك وسائل الإعلام.
السنوات  البريطانية خلال  الحكومة  ت 

ّ
وسن

التشريعات قسوة  أكــثــر  مــن  المــاضــيــة بعضا 
ــئــــين، بـــحـــســـب هــــاوســــو،  ــمـــعـــا ضــــد الــــلاجــ وقـ
لــكــن مــع ذلـــك هــنــاك مــن يــقــاوم هـــذه الأجــنــدة 
المناهضة للاجئين بشتى الطرق بما في ذلك 
المحاكم البريطانية، ففي إبريل/نيسان 2022 

تنازلت بريطانيا عن 
متطلبات التأشيرة 

العادية لتسهيل 
قدوم الأوكرانيين

برنامجا الدعم 
الحكومي للأوكرانيين 

لا يحظيان بالميزات 
التي شملت السوريين
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